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 التعددية الدينية كحل للتعايش السلمي

Religious Pluralism as a Solution to Peaceful Coexistence 

 الجزائر -2أكرم بلخيري جامعة وهرانأ.

 

 ماعيةتعاني الأمة الإسلامية من أزمات على مستويات عدة، سياسية واقتصادية واجت ملخص:

نذ ممية في قلب الأمة الإسلا روب التي نشأتخلال الصراعات والحوثقافية، ذلك ما يتجلى من 

هم انت من أية كعهود قريبة وما يزال الوضع مترديا إلى اليوم، ولعل الانتماءات المذهبية والدين

سد جفي  العوامل التي أذكت نار الصراع وأججت حمية الفوضى والاقتتال، وأحدثت شرخا عميقا

ين بهبي قوي لإشكالية الصراع الطائفي والمذالأمة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك الحضور ال

سي لسيااالسنة والشيعة والذي ينبني على استحضار صراعات تاريخية قديمة تحولت من الطابع 

 إلى الطابع العقدي.

يش لتعافي هذا السياق ظهرت مشاريع فكرية حاولت تجاوز هذه الأوضاع من خلال  طرح فكرة ا

ي لحضاربغرض تجاوز التخلف واللحاق بالركب ا الإسلاميةالمشترك والتسامح تحقيقا للوحدة 

ية الحرمن جهة و من جهة أخرى التصالح مع مختلف الأطياف والمذاهب ومنحهم جميعا الحق، و

– م على ماهتمافي ممارسة تدينهم على الكيفية التي يريدون، ومن بين هذه المشاريع الجديرة بالا

ت لكريم سروش في كتابه من الصراط إلى الصراطاعبد ا الإيرانيمشروع المفكر  -نعتقد

اب حدة، وكتالو المستقيمة، ومحمد عمارة في كتابه الإسلام والتعددية ،الاختلاف والتنوع في إطار

 ه.دم إقصائر وعالتعددية الدينية نظرة في المذهب البلورالي كل هذه المشاريع سعت إلى تقبل الأخ

ح عملية منة الكرية والعقائدية لكل طرف مما يعزز من الناحيهذه التعددية التي تمنح الحرية الف

حرية  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 18الأخر حق الوجود، كما نصت عليه المادة 

 م دون أنائرهالأفراد في التفكير وحق تغيير ديانتهم وعقيدتهم وحرية التعبير عنها وممارسة شع

 تعايششأنه أن يفسح المجال أمام فضاء من التسامح واليسبب ذلك أي حساسية، وهذا ما من 

ن عالسلمي بين مختلف مكونات الأمة الإسلامية من أقصى شرقها إلى أقصى غربها بعيدا 

ل من خلا الدغمائيعقلا غير متعصب وغير  ألتعدديالتعصب والدغمائية، فهي تجعل العقل 

 .رف في عالم المعرفة الدينيةلكل طتبسيطها للحقيقة على كافة الأطراف وتمنح الحق 

رة ر صوإذن التعددية رهان ملح ومطلوب يفرضه الواقع الذي يعيش احتقانا طائفيا لا يستحض

تمع ي مجفالديني  الانتماءالأخر إلا تحت عنوان الدم والقتل تعني الاعتراف بوجود تنوع في 

 واحد أو دولة تضم مجتمع أو أكثر.

 .، التعايش السلميالإنحصارية، لدينيةاالتعددية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: The Islamic Ummah suffers from crises at various levels, 

political, economic, social and cultural. This is manifested in the conflicts 

and wars that have arisen in the heart of the Islamic Ummah since the 

recent era, and the situation continues to deteriorate to this day. Religious 
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and sectarian affiliations were among the most important factors that 

fueled the conflict. The chaos and fighting have caused a deep rift in the 

body of the nation. No one can deny that strong presence of the 

problematic sectarian and sectarian conflict between Sunnis and Shiites, 

which is based on the invocation of ancient historical conflicts that have 

changed from political to sectarian. 

In this context, there have been intellectual projects that tried to overcome 

these situations by proposing the idea of co-existence and tolerance in 

order to achieve Islamic unity in order to overcome backwardness and 

catch up on the one hand and reconcile with different sects and sects and 

grant them all the right and freedom to practice their religion on how they 

want, Among these projects worthy of attention on what we think - the 

project of the Iranian thinker Abdul Karim Sroush in his book from the 

path to the straight conditions, and Mohammed Amara in his book Islam 

and pluralism, diversity and diversity in the framework of unity, and the 

book of religious pluralism look at the crystal doctrine All these projects 

sought to accept and not exclude others. 

This pluralism confers the intellectual and ideological freedom of each 

party, which in practice enhances the right to exist, as enshrined in Article 

18 of the Universal Declaration of Human Rights, in the freedom of 

individuals to think, to change their religion and belief, to express their 

religion, This will open the way for a space of tolerance and peaceful 

coexistence among the various components of the Islamic Ummah from 

the extreme east to the far west away from fanaticism and demagogy. It 

makes the pluralist mind a non-fanatic and non-demagogic mind by 

simplifying the truth on all sides and granting the right to each party. The 

world of religious knowledge. 

Therefore, plurality is an urgent and required gamble imposed by the 

reality that is living in sectarian tension that does not evoke the image of 

the other except under the heading of blood and murder means 

recognizing the diversity of religious affiliation in one society or one or 

more societies. 

Key word: pluralism, conservatism, peaceful coexistenc. 
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 مقدمة:

تجدد في فيها واحد ي ن ويلات الحروب لأزمنة طويلة كان سببعانت المجتمعات الإنسانية م   

خل ى داكل مرة بوجه جديد فكان الصرع يحتدم بين أصحاب المذاهب والعقائد المختلفة بل حت

ذه ي لهالديانة الواحدة بين طائفة وطائفة مناقضة فكان الدين في أغلب الأحيان هو المغذ

 الصراعات داخل الكنائس أو خارجها.

 اأوربة في لسائداية لكاثوليكالكنيسة اوربا بمثابة رد فعل لحالة أكان ظهور التعددية الدينية في ف   

ديدة من نواعا عألفترة تمارس الكنيسة كانت في تلك ان ألمعروف الصناعية ومن الثورة اقبل 

 لقهرية للمعرفة.ا والممارسة والانغلاقلديني ا الاضطهاد

، بل الآخرينمع  والمعرفيوقطع الحوار الديني  الانغلاقعلى  يكيةالكاثول الكنيسةلم تقتصر    

لفترة حافل الكاثوليكية في هذه الكنيسة ايضا وتاريخ ألمسيحي اطار لإالسلوك داخل امارست هذا 

لى ردود إوربا ألسلوك الديني في ادى هذا أحيث  والمعرفيلديني ا الاضطهادبمشاهد كثيرة من 

لذي قاده مارتن الكبير ا الانشطارالديني التي نتج منها  الإصلاحا حركة أفعل قوية كان من بينه

 لدينية.المسيحية ومنها ظهور نظرية التعددية الوثر وكالفن في 

خلاص لان أاء، ولدينية للبشرية جمعالتجربة ا لحقائق فيالدينية على توزع اذ تؤكد التعددية إ   

لسلام الى إ والسكونلبعض العميق لبعضهم ا الإنصاتببل  الأديانفقط على دعاة  احتكاره ليمكن

غلق  جلألأديان من اطياف وبين مختلف لأالسلمي بين مختلف ا والتعايشلداخلي الوجداني ا

لتامة ا لحقانيةيتمتع با الذيحد هو ان دينا وألوثوقية التي ترى او الإنحصاريةمام دعاة أالطريق 

 لخلافوا صراعالنها ليست حقا مطلقا هذا أإلا  الحقانيةن كان لها نصيب من إو الأديانن سائر أو

 ات نظرولد وجه السلميوالتعايش  السكونفي سعيهم لتحقيق  والإنحصاريةبين دعاة التعددية 

 تأسيسا لواقععلى أرض ا تعددية دينية يعد تحقيق ما دفعنا إلى طرح السؤال لماذاكثيرة ومتنوعة 

لى جعينية ولى التعددية الدإجون هيك وعبد الكريم سروش  نكلا م كيف نظرثم  السلمي؟للتعايش 

 ا  ديننام وصايلماذا غابت قيم التسامح في أوساط المسلمين رغتحقق التعايش؟ ل منها مبدأ أساسيا

 .عنه في متن هذا المقال الإجابةهذا ما سوف نحاول الكريم؟ 

 بحوثالكما هو معهود في  يألمفاهيم التأصيللكن قبل الخوض في موضوعنا هذا لابد من    

مفاهيم و بأية بمفهوم التعدد الصلة لمفاهيم ذاتان نقف على مجموعة من أ ارتأينالذلك  العلمية،

ى مفهوم قوم علالفلسفية التي ت الإشكالياتن الشيء بنقيضه يدرك، فمن أ اعتبار مناقضة لها، على

 ياتالبداذ من الإنسانيلفكر اشغلت  التي والمتعددلواحد او مفاهيم خاصة مسألة العلاقة بين أ

 اهيميلمفا لما لتحليل الاصطلاحلواحد والتعدد في اللتفلسف، لذلك سوف نقف على مفهوم  ألأولى

 همية في عملية الفهم.أمن 

  :لواحدامفهوم 

لقضايا التي يصعب تحديد الواحد والمتعدد من المصطلحات  العام المفهومفي  البحثيعتبر    

فهي  استعمالهاوتنوع ميادين  اختلافومشترك لها، وذلك نظرا لتعدد معانيها حسب مفهوم دقيق 

والعلمية، وبالتالي  الدينية المسائللى إالفلسفية فحسب بل تتجاوزها  المباحثلا تقتصر على 

ن طرحهما في أيجعلنا نشير منذ البداية  فمدلول الكلمتين يختلف حسب مجال توظيفهما وهو ما
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ينطلق  فاستعمالهما الأخرى،لمجالات ان يحمل طابع خاصا ومتميز عن أفي لابد لفلسا السياق

لا إللمصطلحين  الدقيقالفلسفي  المفهومنستطيع تحديد  ساسا من العلاقة القائمة بينهما، حيث لاأ

 لديني للمصطلحين.المفهوم افي سياق عام ثم تحديد 

هة مبدأ جو يطلق على الكائن بذاته من للغة يطلق على عدة معاني، فهالواحد في افمهموم    

من  لأولالحد اهو اسم يدل على  والأحد"والواحد  الوحدةوهو رقم يدل على  الفكرو أ الوجود

 ،لالاند اندري) حدا بأي معنى هذه الكلمةأويطلق كذلك على ما يكون و الطبيعية، الأعدادمتوالية 

 .(1493دس، ص

 ،يلدين الجبوراواحد )عماد لذي هو لا متكثر بل ا اللهر "عن مجازا للتعبي بيهللغة نشير اوفي    

تنقسم  التي لا الفردانيةعموما بالتعبير عن  ارتبط ألواحدمن هنا فإن مفهوم ( 22، ص1972

 لموجبةالصحيحة ا الأعدادفهو أول  الرياضية اللغةكذات الله، أو كالعدد في 

عا من لى جزئيات بأن يكون تصوره مانإ ويعرفه جميل صليبا في معجمه "هو ما لا ينقسم   

يات، لى جزئإأو ينقسم  الشخصيةلوحدة الشخص ووحدته هي اب الواحدلشركة فيه، وهو اوقوع 

ي أو، هي من حيث هو أحد من وجه ا، فهو وواحدةنه كثير له جهة ألا بالشخص، و الواحدوهو 

با، دس )جميل صلي لا بالشخصووحدته  الأفراد،لانطباق على أوكثير من جهة  المفهوممن حيث 

 .(106، 105ص

ير لغاا للبسيط ن يكون مرادفأما إلواحد له معنيين، فهو ان مفهوم أنجد  التعريفمن خلال هذا    

ن مكثيرين  لواحد علىالثاني يطلق ا والمعنىوالتجزئة،  القسمة لا يقبلمركب، فهو واحد بذاته 

تلفة حدات مخلى وإنه لا ينقسم بالفعل ألا إتركيب هو ذو وحدة متماسكة فيكون واحدا بال جهة ما

ليس ول شيء نه كأفهي كل غير منقسم فهو واحد من جهة  الإنسانيةذا فقد مقوماته، كالذات إلا إ

فيقال  تعالى، ي على ما لا نظير له في ذاته وهو وصف اللهأ الأحدلواحد على ابشيء منها، فيطلق 

 حادية، فلا يشاركه غيره.حد لاختصاصه بالألواحد وهو الأاهو 

و الله وصفاته وه لتجزئة وهو واحد في ذاتهاو الانقسامهو ما لا يقبل  فالواحد الاصطلاحما في أ   

الغير  يؤكد اندري لالاند على أن الواحد هو البسيط، و(1493)اندري لالاند، دس، ص تعالى

غيره  ه معكثر يشترك في صفاتمركب وهو الله تعالى، في مقابل المتعدد الذي هو المتجزئ المت

 كالإنسان والحيوان وغيرها من المخلوقات

 الإنحصارية:مفهوم 

 صاريةالإنحهمها أ بهخرى ذات صلة وثيقة أيرتبط مفهوم الواحد بعدة مفاهيم ومصطلحات    

 اتجاهو أار داخل مذهب صو الانحأ الذاتساسا على التقوقع على أالتي هي ظاهرة دينية تقوم 

 .ينديني مع

لذي كانت له كلمة او العالم،ديان ألسائد فعلا على مستوى المذهب ا لدينية هياارية صفالانح   

 والسعادةلنجاة اوكذلك  والخلاصلحقيقة ان أفهو يرى  الماضية، الألفياتلقرون بل الفصل في ا

وَمَنْ  لى:قوله تعا موجودتان في دين واحد فقط لا غير ولعل كلمات من قبيل والأخرويةلدنيوية أ

سْلََمِ دِيناً فلَنَْ يقُْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  أو من  85آل عمران الآية "يبَْتغَِ غَيْرَ الْإِ
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لديانة افي  ألكنيسةأو لا صالح خارج  أنالا عن طريقي إ لأبالى إن يصل أحد يمكنه ألا قبيل 

 (.26، ص2002والحصري)حيدر حب الله،  الانحصار لتوجهانما هي تعبر عن هذا إ لمسيحيةا

ين ين واحد معدتباع إيكمن في  والفوزلحقيقة والسعادة ان أارية الدينية هي التي ترى صفالانح   

 مستضعفينمن ال لدين لن يتمكنوا من تحقيق السعادة والفوز بالجنة وأنهمالمخالفين لذلك ان كل أو

 تعبر عن غياب طريق الحق. معتقداتوال الأديانن كثرة أوالمعذورين، و

ع لصراامثلا ف الواحد،لدين افقط، بل قد تكون داخل  الأديانلا تكون بين  الإنحصاريةن هذه إ   

ة( لمعتزلا، لوهابيةالشيعة، ا )السنة، الإسلامية والمذاهبلفرق االذي حدث ولا يزال يحدث بين 

 ن صراعوالكاثوليك والارثودوكس( م نتالبروتستا) المسيحية المذاهبوما حدث كذلك في بين 

 .كل مذهب على نفسه وانغلاق

لصراع ا لىإدى بدوره ألذي الديني التطرف الى إ الأحياندت في كثر من أ الإنحصاريةهذه    

ون دتقد معين حقية معأثبات إجل أوالعقدي، من  الطائفيلتنافر اوسبب  الفتنة،فأجج نار  والحروب

 .ن يسمح بتعددية رحبةألذي يمحق كل ما يمكن التطرف اهذا  آخر،معتقد 

 :مفهوم التعددية

 يعرف في الذي نه مفهوم مقابل للتعدد،أن نقول ألمفهوم الواحد يمكننا  التعريفمن خلال هذا    

ناصر عنه سمة يتضمن أنه عناصر قابلة للعد، ويعرفه عبد الرزاق الفاشاني:"أالغالب على 

تجزئ مكل  معدودة بالضرورة، ولا تعدادها قابل للاكتمال، فهو مختلفة قابلة للعد لكنها غير

 عبد)لمخلوقاتاوغيرها من  والكواكب والحيوانمتكثر يشترك في وجوده مع غيره كالإنسان 

 .(86، ص2005، الرزاق الفاشاني

من  فةالمتآللكمية االعدد هو القاموس"كما ورد مفهوم للعدد في"تاج العروس من جواهر    

هو  عدد،التن أذ إفيختص بالمتعدد في ذاته، وعلى هذا فالواحد ليس بعدد لأنه غير متعدد  الوحدات

 .(353، دس، صمحمد ابن محمد عبد الرزاق الحسيني) الكثرة

الأحادية  فالتعددية نقيض التعدد،مصدر صناعي من  العدد، إلىوالتعددية اسم مؤنث منسوب    

 النسبة.التي تختم بها الكلمة هي ياء  والياء

يقية لتطبا اعيةالاجتملناحية اما من أ المفهوم،ذن فالتعددية هي ما يقابل الوحدانية من حيث إ   

دخلون وحدهم ي ينهم همين بدالقائلة بأن المؤمن الإنحصارية الفردانيةلتعددية يقابلها ان ألدينية نجد ا

 .الجنة

ة خاصة لدينية بصفالتعددية اعن لحديث التعدد بصفة عامة نخصص ابعد هذا العرض لمفهوم    

 التي سبابوالألدينية التعددية افكرة  لظهور الأولى الإرهاصاتلى إ لتاريخية لنعوداوجذورها 

 .مهدت لظهورها

ن ألا إلمصطلحات التي لا نجد لها أصلا  لغويا نظريا، التعددية الدينية من اوعليه فان مصطلح    

وهو بهذا  pluralismreligiousية فهو تحت مسمى لغربالمصطلح مأخوذا من البيئة اهذا 

الكبرى لحي للمواطنة في صورها التطبيق الحرص على المعنى يتضمن خاصية رئيسية هي ا

لدينية داخل المعتقدات ا بتعددية الاعترافهو  الأولمرين ألخاصية في حد ذاتها تتضمن اهذه  لأن

صحاب هذه أبين  السلمي التعايشي فهو الثان الأمرما أو مذهبي، أوطن ما دون صراع ديني 
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 والتجارب واللغات والأديانلثقافات افي  والتنوع التعدد،برسمية  الاعتراففهي " المعتقدات،

 (.5، ص2009، عبد الكريم سروشالبشرية)

 :لتاريخية لمفهوم التعدديةالجذور ا

ن لقائمة بيالصراعات اي لدينية ظهر أول مرة فالباحثين على أن مفهوم التعددية ايجمع أغلب    

ورة يتولى عدة مناصب في الكنيسة "لكنه بص الذيأرباب الديانات فكان يطلق على الشخص 

رحب و يأ يعني الشخص الذي يميل البلوراليتدريجية أخذ يكتسب مضمونا فلسفيا فما بعد فصار 

 .(20، دس، صحيدر حب الله)و ثقافيأي مجال فكري أفي  والكثرةبالتعدد 

 والعرقي والدينيلمذهبي الصراع اقد أعياه  الأوروبيلثامن عشر كان المجتمع القرن اي فف   

والتي  ،الديني الإصلاحتزامنت مع  والتيلدينية اعليه بالتعددية  اصطلحفوقع تفطنا فكريا ودينيا 

 اهذا م ة،المسيحيغير  الأديانلتسامح مع الى إلعقيدة المسيحية والتي تدعو اسست نظريا في أ

ة المسيحي التي حدثت في الدينيةلليبرالية او أالديني  التجديدجعلها تمثل عنصرا من عناصر 

لتي ه، وامثال شلاير ماخر وغيرأالبروتستانتية في القرن التاسع عشر بقيادة بعض الفلاسفة 

 .الليبراليةفيما بعد بالبروتستانتية  اشتهرت

ن يث بل كاعلماء الغرب وحدهم في العصر الحد ن فكرة التعددية الدينية لم يروج لهاأغير    

ؤسس سس التعددية ومن هؤلاء "رام موهن راي مأرساء إلرجال الدين الهنود دورا مهم في 

ن مله إد الذي كان هندوكيا ثم تعلم الايمان بوجو (الإلهيي المجتمع أحركة براهما ساماج )

 ،شيمال طيرك)كلها الأديانله وبتساوي لإابوحدانية  الإيمان، وهو يؤمن كل الإسلامية ألمصادر

 خرى.الألديانات امع أصحاب  والتعايش الوحدةفكان غرضه هو تحقيق  (7ص ،2015

بعد  للتعددية عطاء دفعةإلبنغالي سري  راما كريشتنا دورا مهم في الصوفي اوبعده كان لتجربة    

فقط، فكل  لتعبيرافي  اختلافلا إهي  لروحية ماا والطرق الأنظمةبين  الاختلافاتن بأقر أن أ

تما مها واميأمثال سينس س آخرينلى مفكرين إلى غاية واحدة، بالإضافة إنسان لإاديان توصل لأا

تقدات لهندي الذي يتألف من  ديانات ومعالمجتمع الى تركيبة إغاندي، وغيرهم وهذا راجع 

 كثر دول العالم تعددية في المعتقد الديني.أمختلفة فالهند 

ي وروبلأالغرب امنها  انطلقرضية التي لأا تبيئةلهندية، دورا مهم في الجهود اد كانت لتلك لق   

 طهادالاضلكنسي حيث كان الحكم انقاض أفي تأسيسه لنوع جديد من التعايش الذي يقوم على 

 دخلهاان يمتد توالتي ك الحاكمة،لدينية  السلطة الى حروب دينية بفعل إدى أالديني على أشده مما 

 لدينية.ا الأمورمتجاوزة  الدنيويةمور لأاحتى في 

 والحروب نية،البيلصراعات اوروبا من تلك لأ نجاةجسر بمثابة  الدينيةمن هنا كانت التعددية    

 لمقدسة. ا والأرضلمقدس الحق الخارجية بدعوى ا

ا الب فهو مألدين لب وقشور، ان ألى إماني شلاير ماخر لأالمنطلق ذهب الفيلسوف امن هذا    

 والأحكاملدين من تعاليم القشور فهي سائر ما في اما ألى الله، وإلعروج الذات واعن  الانسلاخ

صل نن أهم هو لأالى الله بل إفليس  المهم كيف نصل  الطريقة،ديان على هذه لأاوكل  والطقوس،

 الأحكامكن تختلف في لى الله، لإ والعودةلتوحيد اديان تتفق في لأافكل  الإلهية،لذات الى معرفة إ

لديانة افي  والتعدديةخر لأاعلى  للانفتاحساس وضعه شلاير ماخر أول أوالتعاليم، فكان هذا هو 
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 والانغلاقية الإنحصاريةلنظرية النظرية السائدة في وقته وهي امزعزعا بذلك ومقوضا  المسيحية

 .على دين واحد لنيل الخلاص

 :التعددية الدينية عند جون هيك

 التعددية لنظرية الأولىمنها الأسس  أخذلى جون هيك فيما بعد والذي إتقلت هذه النظرة ان   

ن ادييع الأن جمأ لىإساسها انفتاحيه وقبوله للأخر، فانتهى أو البلورالية والتي بنى على أالدينية 

 ل هذاتفعقق ووالمذاهب جميعا تحتفظ بجوهر الدين، والتعليمات الدينية، على اختلافها تخدم وتح

فكان  (591دس، ص محمد مهدي الآصفي،) على درجات مختلفة. الإنسانالجوهر في حياة 

و أجردا و مأدا كان واحأسواء  الإلهليه هو الدين، بغض النظر عن هذا إلى الله والوصول إ الاتجاه

 و بشرا.أثالوث متكثر 

ائلة لنظر القوجهة ا ة الدينية هيوعلى هذا يقدم جون هيك تعريفا للتعددية الدينية فيقول:"التعددي   

 الخفية يةالإله نما هي بمثابة تصورات وأفهام متنوعة عن الحقيقةإالعالمية الكبرى،  الأديانبأن 

الناس  ل ثقافاتن خلاو الذات العليا مأالعليا الواحدة واستجابات مختلفة للحقيقة النهائية المطلقة، 

ي كل فلى محورية الحقيقة يحدث إمحورية الذات نساني من لإن تحول الوجود اأالمختلفة، و

افسة، عان متنوم وأفكارو الحديث عنها كنظام أو هادية أو ضالة أكأديان خاطئة و قومية  الأديان

ياق في سوديان عبارة عن تقاليد وعلاقات دينية تطورت داخل تيارات الحياة البشرية، لأبل ا

 وجيه) ي.لبشرافي أشكال الفكر، والتعدد في الطابع  نسانية لتعبر عن التنوعتاريخ الجماعات الإ

لى إرجع يوالتباين بين الديانات  الاختلافن أففي هذا التعريف يرى هيك  (117دس، ص قانصو،

لطرق لا افاختلاف  لى اللهإ اتجاههم، لذلك تعددت طرق  فوهمهمثقافة الناس واختلاف  اختلاف

وري يقة من جانب ما، "لذلك يرى هيك من الضريعني اختلاف المعبود فكل دين يتصل بالحق

ت لثوابلى زعزعت الكثير من اإاحداث تغييرات جذرية في نظام الوعي الديني تصل في عمقها 

 ائلة بأنالق لإيمان فهما يدعم الفرضيةااللاهوتية وتتطلب فهما جديد لكثير من مفردات الدين و

اختلافا  لاإا بينه الاختلافواحدة وليس  إلهية ديان العالم الكبرى هي استجابات متنوعة لحقيقةأ

ل للغة والعادات داخل التكوين الحضاري الذي يحضن كاظرفيا نابع من ظروف الثقافة و

واحتواء كل ثقافات  الأخرلقد كان غرض هيك من قبول  (61ص دس، وجيه قانصو،)دين

 ديانالأالسلمي بين  لى ضمان التعيشإوديانات العالم تحت غطاء التعددية الدينية يهدف 

رية ن الهدف من وراء نشر نظإوالطوائف في المجتمع وفي هذا الصدد يقول محمد كيشانة:"

لعالم اح االتعددية هو الخروج بالبشر من دائرة الصراع المذهبي والخلافات والعنف الذي يجت

 .(11ص، 2015محمد كيشانة، )لوان مختلفة"أبصور شتى و

بوجود التنوع الديني والطائفي الذي يتمثل بتكتلات دينية  والإقرار فالاعترالى إفهي دعوة    

و أو حكم عليه بكفر أو اقصاء أودعوة للتعامل مع هذا التنوع بلا نفي  والأفكارمتباينة الاعتقادات 

ن لا يكون التكتل اقصائيا، فان لم يكن اقصائيا محاربا نافيا غيره فانه يدعو للتسامح أبدعة بشرط 

تخالف العقل  آراءوتنوع مع ما تحمله هذه الطوائف والتكتلات من  إثراءقبوله كمصدر معه، و

ن الحرية والتعددية هي أ، فأصول العقائد ليس من السهل التنازل عنها عند الجميع "ووالإنسانية

ن يختاروا من يمثلهم بحرية أن يعبدوا ربهم وأوهي وحدها التي تكفل لكل الناس  الأهم،الدواء 
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ونعني بها  الأهمن معركة الحرية هي أما يعني  أيضا،كموا على سلوكه وكذلك خطابه بحرية ويح

 الأولىلا تقل أهمة عن  والأخيرةن واحد أفي  الداخلي ومن التبعية الخارجيةالاستبداد الحرية من 

 .(6، ص2015 كمال طير شي،)تباط وثيقا في واقع الحال"بل هي مرتبطة بها ار

 توالتناحراساس من التعايش السلمي في ضل الصراعات أ إقامةجون هيك  لقد كان هدف   

 :من التعددية أنواعثلاثة  إرساءالقائمة فحاول 

 لصودئ والأن يتعامل جميع الناس وفق المباأو المعيارية، وتعني أ الأخلاقيةولها التعددية أ

 دد.قد محو معتألى ديانة إديان دون النظر خلاقية التي تتفق حولها جميع الأنسانية والأالإ

ثلما خلاص مالديانات غير المسيحية ستنال ال أتباعن جميع أثانيها وهي تعددية الخلاص وتعني 

مكنا يضا مأخلاق يصبح تعدد الأ الأديانيناله المسيحي، فمادام تعدد الخلاص ممكنا عند باقي 

 عطف.ن يعامل غير المسيحي بأخلاق التسامح والألذلك وجب على المسيحي 

وعا من ناطنها بديان تتضمن في ن جميع الأأو الحقانية، والتي تعني أوثالثها التعددية المعرفية 

 الحقانية المتساوية مع بعضها.

 رساءإلى عالقدرة وديان والمعتقدات في بيئة معينة ن المقصود من التعددية الدينية هو تعدد الأإ   

ن ضرورة بد مدية وما ينشأ عنها من اختلافات:"وعليه كان لاالمتبادل داخل هذه التعد ألاحترام

يه فان وعل يمان بتحقيق سبل التعايش السلمي بعيدا عما هو من شأنه تكدير السلم المجتمعيالإ

ورة من صي أتحت  إقصاءهبالأخر وعدم  الاعترافساس أمفهوم التعددية الدينية هنا يقوم على 

لا يكون يه فدأ المساواة بين الجميع تحت مظلة القانون، وعلصور الاقصاء والعمل على تطبيق مب

ن يكون أ وأ، القيد الفكري على الاخر بديلا عن حرية التفكير، كما لا يكون العنف بديل الحوار

 (.13، ص2015محمد كيشانة، )الاكراه سبيلا لضياع سبل الاقناع

ردا فتخاذ كل ف درجات حبهم لله، واوتنوع قراءتهم للكون واختل فوهمهمن تعدد البشر وتعدد إ   

ي يجرنا ف الذي ليه يفتح المجال للتعدد العرقي والطائفي، هذا التعددإمنهم طريقا معينا للوصول 

عين م ،ة اتجاهحقيأثبات إو أ الأحادية،جل تحقيق الرؤية ألى الصراع والتقاتل من إ الأحيانغلب أ

اية تحت ر تعدد منفتح يضمن اللحمة المتنوعة ن يكونأمن هنا وجب على التعدد  أخر،عن اتجاه 

 التعايش والتوافق.

 :التعددية الدينية عند عبد الكريم سروش

 الثانية العالمية لا بعد الحربإصدأ نظرية التعددية الدينية لم تسمع في العالم العربي أن أغير    

 لجامعاتالى إبعضهم  مانضماوطان العربية بالثقافات الغربية من خلال بنا الأأ احتكاكوبعد 

 لى هؤلاءير عفكار ولأطروحات النابعة عن التعددية الدينية دورها في التأثالغربية، فلعبت الأ

 فظهر الكثير إسلامهم،علنوا ألى المساهمات الصوفية الباطنية الغربية الذين إالنخب، بالإضافة 

ان ما كد، محمد عمارة، "كمن داعات التعددية الدينية من هؤلاء سيد حسين نصر، محمد محمو

لقرن من ا ثار التعددية الدينية في إيران هو الدكتور ميمندي نجاد في النص الثانيأول من أ

ك جون هي رأيوعبد الكريم سروش الذي تبنى  (9، ص2000 الشيخ جعفر السبحاني،)العشرين

ة التجربالدين وهيك وضحا جلي فنجده يركز على ضرورة فهم  وأفكارفكاره أفكان التطابق بين 

 :بقول محي الدين ابن عربي استهلهالدينية في كتابه الصراطات المستقيمة والذي 
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 لى دينه دانيإذا لم يكن ديني إلقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي      

 لقد صار قلبي قابلا كل صورة             فمرعى لغزلان ودير لرهباني

 وألوح توراة ومصحف قران وبت لأوثان وكعبة طائف                 

، 2009 روشسعبد الكريم )يمانيإادين بدين الحب انى توجهت               ركائبه فالحب ديني و

 .(2ص

فتتح اة التي فالمتأمل لعنوان الكتاب "الصراطات المستقيمة" بدل الصراط المستقيم، والقصيد   

كان  هذا خر لكنة للتعدد وقبول الأنها دعوة صريحأبها عبد الكريم سروش كتابه يفهم مباشرة 

ة لهيالإ صحاب الدياناتأليه من تقبل وتعايش مع إ ىسلام من خلال ما دعصلا في الإأموجودا 

 ن يبينه في هذا الكتاب.أراد سروش أ خر؟ هو ماذن كيف نتقبل الأإسلامية، غير الإ

ن أيقول:"فن تكون دينا أنسان له تجربته الدينية التي تصلح في جوهرها إن كل أيرى سروش    

 ياناوأحعالية  ومراتبن الوحي ذو مراتب دانية أمر كل التجارب عبارة عن وحي، غاية الأ

ن ملا تقترن معها وهناك ما يختص بالنحل وما يختص بالإنسان  وأخرىيقترن مع العصمة 

 وفي الحقيقة سير،فلى تإوالشعراء فكلها تمثل تجارب دينية وباطنية وكلها تحتاج  والأنبياء العرفاء

ين لبوذين اأو تجربة محضة، ويرى الفيلسوف البريطاني استس أنه لا توجد لدينا تجربة خام أ

هم نألا إ ،وثانالأولا يعبدون الله ظاهرا بل يعبدون  الإلوهيةرغم كونهم يفقدون نظريات في دائرة 

 اللهجربة عن تنهم يمتلكون أ لاإي ليس لهم نظرية عن الله أفي قلوبهم  الإلهيةيعيشون التجربة 

، وشريم سرعبد الك)جواء التجربة الدينيةأليها في إ الالتفاتوهذه نقطة مهمة جدا ولا بد من 

 .(13ص 2009

ن أين، ودن كل تجربة دينية عبارة عن أمن خلال هذا النص لعبد الكريم سروش نجده يعتبر    

ى ل علة وتعدد التجارب البشرية دلين كثرأصحة كل دين تقاس بمدى صحة تجربته الدينية، و

لبوذيين ابين  والشعراء، وساوى والأنبياءالتعددية الدينية، كما ساوى سروش بين تجربة العرفاء 

ت دياناصحاب الديانات السماوية، فكانت دعوته للتسامح والتعايش بين مختلف الأوغرهم من 

 .من الحقيقةيحمل في باطنه جوانب  ن كل دينأومختلف المتدينين، ذلك 

 فالحق هنا"بعاد والحقيقة ذات بطون، ولذلك يتعدد الحق ويتنوع أن الواقع ذو ألذلك يقول    

، ومحمد لمسيحينمعين لا الحق المطلق، ولذلك يكون المسيح نبيا ل اتجاهو ألى دين معين إبالنسبة 

عددية بالت فالاعترا له واحد هذا ما يبررإلى تعدد الحقائق مع ثبات إنبيا للمسلمين وهنا نصل 

لهداية سعادة بانية واللانية والهداية بدورها مقترنة بالحقاقن الحقانية مقترنة بالعأيضا أوهذا يعني  

بذلك  ندواهنا شرع التعدديون بالاستدلال على صحة مدعاهم والبرهنة على سلامة نظريتهم واست

ص بول النقسير للتجارب الدينية، تنوع التفا أللسان،و حيرة أن الواقع ذو بطون أعلى مقولة 

ة داالسع أللسان، لى مفاهيم من قبيل العقلانية، الهداية، جوهر الدين،إلتفاسير متعددة، بالإضافة 

 .(34، ص2015 عامر عبد زيد،)الفلاح

ديان والمتدينين، ن تعددية عبد الكريم سروش نظرية معرفية في الدين وفي باب حقانية الأإ   

ن كثيرا من المتدينين أديان، وطبيعية تعكس في طياتها حقانية كثيرا من الأتكشف عن حادثة 
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من التنوع العرقي والديني  رلدينهم فنحن كعرب ومسلمين نعيش فوق بح اعتناقهممحقين في 

 والمذهبي والطائفي.

 غيرنوع في ت، والثانية التالفهم حداهما التنوع فيأتقوم التعددية عند سروش على دعامتين    

ة التي دينيالتجارب الدينية، لذى يفرق سروش بين الدين الذي وصفه بالخالد، وبين المعرفة ال

تخضع  عرفةيعتبرها متغيرة متحولة ونسبية فهي معرفة الناس لهذا الدين وفهمهم له، كما هي م

 .اجتماعيةلصيرورة التاريخ وتخضع لحيثيات 

هج لى المنسلام وتدعمها وتقضي عددية في الإن القول بالتعددية الدينية يرسخ فكرة التعإ   

 لذي تحكموا سلامالذي تؤمن به العديد من المذاهب الدينية، والفرق الكلامية في الإ الاصطفائي

ول أن أددية ليه في القول بالتعإمن خلاله على ضلال الفرق المخالفة لها، ويبرر سروش ما ذهب 

قوام ألى إنبياء متعددين أالى عندما أرسل رسل ومن رسخ مفهوم التعددية هو الله سبحانه وتع

ر لأفكاوان والمذاهب اديلى الحوار بين الأإوشعوب مختلفين ويدعو سروش في كتبه ومقالاته 

نهم أون ن يدعولانغلاقية التي يمارسها أصحاب الديانات المختلفة الذي الإنحصاريةولابتعاد عن 

على كل الصراطات  الانفتاحعليهم  ن كل من خالفهم فهو على ضلالة بلأعلى حق و

سر في رة واللى العباد، فالله واحد والخلائق كثيإلى الله بقد الصراطات من الله إفالصراطات 

 متعددة، باده طرقليه عإن يسلك أراد أن الله أيماننا بالله نفسه هو دليل على إالتعدد في التنوع و

ي حدة فن الذات الواحدة وتحيزها لجهة واتوحيد ذلك المسلك في طريق واحد هو نقصان م نلأ

 نسانية.حين هو في كل مكان خلقه حتى في الذوات الإ

مامه ا ركز اهتنها ليست كاملة بل تكتمل دائما، كمأ اعتبرسروش بالمعرفة الدينية التي  اهتم   

لى إؤدي يتبع أفأي سبيل  اعتقادهمحقية للمتدينين في الأ وأعطىعلى التعددية الدينية في العالم 

ساعة ة السبانيطلاق كما تقول الحكمة الإلى الحق لم يخطئ على الإإالحق ولو بجزء، فالمتجه 

 المعطلة تماما تصيب الوقت مرتين في اليوم.

ميع جختلاف نسانية فهو اخلاق والقيم متجذرة في واقع الإن التعددية والكثرة في مجال الأإ   

والسبب  لعلةلقرر هذا التعارض والتباين بل الحاكمية هنا التجارب البشرية، ولا وجود لبرهان ي

علق ، ولا يتنسانلإاالقيمية تقدم لنا كل فرد خاص من  فالبلور آليةوعليه  للاختيارالذي يفتح مجالا 

ذات ال لاكتشافو مثال وقدوة له فهي تحقيق لنوع من التوحيد يسعى أخر أكمال نوع بنوع 

 .(55، ص2015عصام بو شربة، )لى تعددية واقعيةإا يؤدي صلية والحرية الخاصة وهو مالأ

ءة عادة قراإلى إلتعددية الدينية ضمن ما يسمى بعلم الكلام الجديد هي دعوة لن دعوة سروش إ   

علوم  ليهاإحدث المناهج التي توصلت أفي ذلك  متوسلةانفتاح  وأكثرالتراث قراءة معاصرة 

ا شهده خرى هي دعوة لوقف الفتن والصراعات التيأة نسان والمجتمع، هذا من جهة ومن جهالإ

و هوحيد جل هدف واحد وأسلامي بوجه عام والعالم العربي بوجه خاص، من ويشهدها العالم الإ

 ي وحنبليوسن وطان العربية فلا فرق بين شيعيالسلم والسلام والتعايش السلمي داخل الأ استتباب

ودي وجل، ولا فرق بين مسيحي ويه ات الله عزلا بما قدمه من عمل يبتغي به ذإ واشعري،

 هو الله لمعبودن األى ذات الله، فكل هذه الديانات تتفق على إلا بما قدمه من عمل للوصل إومسلم 

 .خرآلى إليه يختلف من دين إلكن الطريق 
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ختلاف في عصرنا الراهن حروب ونزاعات بين الفرق والمذاهب الدينية على ا انتشرتلقد    

 خرالأل ا لكن بإعمال العقل كان بالإمكان  تجنب كل هذه الويلات، وذلك عن طريق قبوالونه

لتي االحرية في ممارستها على الكيفية  لأصحابهان أديان على حق ودراك بأن جميع الأإو

ير تغي يريدون، فلكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق في حرية

 مراعاتهاولشعائر قامة اإو أو الممارسة أ، وله حرية التعبير عنها سواء بالتعليم و عقيدتهأديانته 

ذا إعددية تن تكون هناك أذن إو علانية، ومن الطبيعي أو في جماعة سرا أسواء كان ذلك منفردا 

ن يحل أستحق تلى مجتمعات حديثة إقرار سيقودنا حتما ما أقررنا بحرية العبادة والتدين هذا الإ

ن تسيطر عليها الحروب والنزعات والخصومات المذهبية أالصلح، والوئام بدل  فيها

 .(61، ص2015 سعيد عبيدي،)والعقائدية

و أعربي لى هذه الصراعات سواء داخل العالم الإدت أسباب التي هم الأأحد أن أما يعني    

ي ن الضرورانه م، لذلك فلى غياب العقلانية وعدم تكييفها تربويا واجتماعياإنما يعود إسلامي، الإ

ذا هة، سلاميمحاولة تجاوز الطابع اللاعقلاني الذي تتميز به بعض المجتمعات العربية والإ

 وأدينية ية الثنوساط التي تتميز بالإوالتعددية في الأ الانفتاحن يضفي طابع أالتجاوز من شأنه 

 العرقية.

مكن ية، "وعليه بعاد معرفية وقيميأة على ن يؤسس التعددية الدينيأراد عبد الكريم سروش ألقد    

ضوع تها كموكبر لمناقشأكثر وتسخير جهود ألى تقريب إن نظرية التعددية الدينية تحتاج أالقول 

ت لا تحإخر طائفيا لا يستحضر صورة الأ احتقاناملح ومطلوب يفرضه الرهان الذي يعيش 

 (.60، ص2015 عصام بو شربة،ز)ومتجاوعناوين الدم والقتل لذى فان التعددية طرح مغاير 

با شنون حري الإنحصاريةن طرح التعددية الدينة على الساحة الفكرية جعل الكثير من دعاة إ   

ول به الوصنسان ون دينهم وعقيدتهم هي وحدها الكفيلة بتحقيق سعادة الإأضدها فهم يرون  شعوا

ن يكو نأيمكن ي دين أيرفضون  لى الجنة، فنجدهم يقرون بالتعددية في الظاهر لكن في البطنإ

 نفتاحالالى إويدعو  ىسلام مثلا دعن الإأمساويا لدينهم، وعلى الرغم من علمهم وإيقانهم 

لى الله صسول خر وحسن معاملته وخير دليل على ذلك معاملة الروالتعايش بين الديانات وتقبل الأ

فقط،  ة ظاهريايقرون بهذه التعددينهم ألا إمام بيته أعليه وسلم لليهودي الذي كان يضع قمامته 

 وكذلك بالنسبة للمسيحية واليهودية.

 :موقف محمد عمارة وحيد حب الله من التعددية الدينية

لغي كل تي والتي ساس التعايش السلمألقد دافع محمد عمارة عن التعددية الدينية التي تقوم على    

كون ينما إح فالتسام الأخر،رضاء إي سبيل و تخلي المرء عن معتقداته فأ الأخر،شكال الظلم من أ

ما أخذ وعطاء، أنساني الذي يشترك فيه جميع البشر من بيع وشراء ومن باب التعامل الإ

يق ان تحقفلذلك  الأطراف،المتبادل من جميع  الاحترامن يحكمها أالمعتقدات والديانات فلابد 

ء نه جزأنسان بشعور لى شحن الإإج ديان يحتافي مجتمع متعدد الطوائف والأ والتآخيالتعايش 

شية وثيق مع من حوله بروابط تاريخية وجغرافية ومعي ارتباطهن لأشمل وأعم وأمن عالم 

 .والاطمئنانمن مشتركة فكلما زادت هذه الرابطة زاد الأ
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مام فيما لى الأإ ساس جديد نحو دفع الحالة الفكرية والاجتماعيةأمن هنا يكون البعد الاجتماعي    

 .(49، ص2015 حفيظ اسليماني،)ن يصب في صالح الفكر والثقافة والدين والحياةأن شأنه م

دين قد مادام الفخر وقبوله كأمر واقع وعليه، سس التعامل مع الأأهكذا توضح التعددية الدينية    

ب عصدا عن التلى لتعاليم هذا الدين بعيإ الامتثاللا إنسان خر فما على الإالأ احتراملى إ دعا

 .خرالآوالعنف وبعيدا عن تقييد حرية 

ة من طلاع على كتاب التعددية الدينية لحيدر حب الله نجده يجمل مجموعومن خلال الإ   

 :لتي تسعى التعددية الدينية لتحقيقها نذكر منهااهداف الأ

 خرالآ تقاداواعت لى الحرية الفكرية والعقائدية من خلال تقبلها لدياناتإتدعو التعددية الدينية -

 .الذي تقوم عليه التعددية الأساسفالحرية هي 

 .بواب الحوار والتساهل والتسامحأولانغلاقية وتفتح  الإنحصاريةنها تلغي أ-

 .بديان السماوية وغير السماوية وبين الفرق والمذاهالتعددية تفتح الحوار بين الأ-

لكل  نأ طراف وتعتبركافة الأ التعددية تلغي التعصب والدغمائية  لأنها تطرح الحقيقة على-

 .ن يحتقر الحقيقة طرف واحد فهي نزعة ضد التشدد والتعصبأطرف حظ ونصيب، ولا يمكن 

 د الشعورا يستبعنسانيإحساس إدلو به مما يجعلها أبما  للآخرينتمنح التعددية الدينية المعذورية -

 خر هو الجحيم.ن الأأالقائل 

 لجنة.اجماعة معينة  احتكاروز بالجنة وترفض بالتالي تعمل التعددية على توسيع فرص الف-

 خاتمة

ظاهرة  ة واقعيةن التعددية الدينية كممارسأضح لنا من خلال هذه الورقة البحثية تفي الختام ي   

حهم تساموت الهنود القديمة نانسان ونلاحظها في محطات تاريخية كثيرة من دياقديمة قدم الإ

هوم سلامي الذي مثل محطة هامة في تجسيد مفلى الدين الإإوعيشهم في سلم ووئام وصولا 

هة ج، ومن صحابه من جهةأذكر معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أالتعددية، ولعلني هنا 

ال ا المجسلامي تسرد لنا في هذوكتب التاريخ الإ الأخرى،ديان السماوية صحاب الأأخرى مع أ

 لتسامح والتعايش السلمي.قصصا كثيرة عن تسامح النبي ودعوته ل

 صحابته لكن هذه المعاملات وللأسف الشديد غابت بغيب النبي صلى الله عليه وسلم وغياب   

بع ات طاذمامة التي كانت ول مشكلة عند المسلمين وهي مشكلة الإأرضوان الله عليهم فبظهور 

اب تحت بة وسياسية فلى مشكلة دينية وعقديإما صبغة بصبغة دينية لتتحول  ناسياسي، لكن سرع

 لتي جنهااوحدة والتعصب هي النتيجة ال والاختلافالتناحر والتقاتل بين المسلمين، فكانت الفرقة 

غاب ف ميالإسلان كلها في دين واحد هو الدين أن، فكل فرقة تدعي الخلاص لنفسها رغم يالمسلم

ير غحاب الديانات صأخر والتعايش معه وزاد من حدت التعصب ضد مبدأ التسامح وقبول الأ

 ويغيب وتعصب وصراع طائفي وديني، غيب انغلاقالمسلمين في حالة  لدخأكل هذا  الإسلامية،

 .خرالآوقبول  والانفتاحمبادئ التعايش والسلم 

فضل منه عند المسلمين فما يقال عن أ المسيحيينوفي الضفة المقابلة لم يكن واقع لحال عند    

لى فرق ومذاهب تصارعت فيما بينها لسنين طويلة لم إ انقسمتلتي عن المسيحية ا سلام يقالالإ

م والدم والفرقة والتشتت وغابت السعادة والجنة ولعبت فيها الكنيسة لا الأإنسان يجني منها الإ
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دورا الممول والمنظم للحملات العسكرية ضد الفرق التي انشقت منها وضد الديانات المناوئة لها 

 وتأجيج الصراعات بين بني البشر. إشعالة دورها في وكالعادة لعبة السياس

شحنة  عطاءإراد البعض من مفكريه أين ألى العصر الحديث إوستمر واقع الحال على حاله    

 ة والغيرسماويبين الديانات ال والتسامحودفعة جديدة لمفهوم التعدد الذي يؤسس للتعايش السلمي 

مح، لى التساقوم عنسانية التي تلى طبيعته الإإنسان دة الإسماوية وداخل الديانة سماوية نفسها وعو

لمسيحي سلم واتعايش المو الأخر،لى التعايش السلمي، وتقبل إة فكرة تدعو يفكانت التعددية الدين

 تقده،خر في معحدهم الأأخر دون مساومة رض واحدة يقبل كل واحدا منهم الأأواليهودي على 

ى لواحد علافراد فرق متنوعة في الدين أن يعيش نها تدعو لأأخر، كما حدهم الأأن يقصي أودون 

 و يكفره.أخر حدا الأأن يجرم أدون  وانسجاموفاق 

ب من ن له جانلانحصار، فكل دياالتعصب و وإلغاءفالتعددية الدينية هي دعوة لحرية المعتقد،    

ى الله لإه التي توصل نسانيةن يتحلى بالأخلاق الإأنسان ن على الإأالحق والصواب في جوانبه و

ار بين ب الحونها دعوة صريحة للتسامح والتساهل وفتح باأليه متنوعة، كما إفالله واحد والطرق 

 الديانات السماوية وغير السماوية وضد كل تعصب ودغمائية.

م ن هذه النظرة قوبلت بالرفض من طرف بعض المتشددين ولانحصاريين في العالأغير    

هم فسيريتنها دعوة للخروج عن الدين مرتكزين في ذلك على أوالمسيحي على  والعربي الإسلامي

سْ :وفهمهم المغلق لآيات القران في مثل قوله تعالى لَ مِنْهُ وَهُوَ فِي فَلَنْ يقُْبَ   دِينًالَامِ وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الْإِ

داخل  وحتىخر بل ون الأجعلهم يلغ فهمهم لهذه الآية ،85" آل عمران الآية الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

رج عن هو خاو من لا يفهم فهمهم لهذه الآية فأسلامي نفسه فمن لا يكون على مذهبهم الدين الإ

 .يضا كان هذا هو الحالأالدين، وفي المسيحية 

يحية في المس لبحث جون هيكالقد ظهرت جهود كثيرة حول التعددية الدينية ذكرنا منها في هذا    

ى ين عللى انفتاح المسيحيإلى تعددية رحبة وإول يدعو سلام، الأكريم سروش في الإوعبد ال

ءة ران قراعادة فهم وقراءة معاني القإلى إصحاب الديانات السماوية، ولأخر يدعو أغيرهم من 

 تدعو نأقراءة التراث بمناهج معاصرة هذه القراءة التي من شأنها  وإعادةحديثة ومعاصرة 

 خر، والتسامح المسلمين فيما بينهم.صحاب الديانات الأأتاح على للتسامح والانف

ف حولها لالتفااا وكبر لمناقشتهأكبر، وتسخير جهد أ اهتماملى إن نظرية التعددية الدينية تحتاج إ   

من  في الكثير طائفيا احتقاناكموضوع ملح يفرض نفسه، ويفرضه الوضع الراهن الذي يعيش 

ن م لقتلوالا تحت عناوين الدم إخر ه الصراعات ولا تستحضر صور الأالدول التي تعاني من هذ

 ا منخر والعيش المشترك معه، لنتمكن بعدهجل تحقيق مشروع المصالحة مع الذات ومع الأأ

 الحديث عن تعددية رحبة وتعايش سلمي.
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